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إن حقيقة انطلاق جولة فلسطينية غاضبة في مواجهة إسرائيل تتحدث من تلقاء نفسها، باعتبارها
جاءت كنتيجة مباشرة لقيام حكومتها ورئيسها “بنيامين نتانياهو” تحديدًا، باتخاذ إجراءات تصعيدية
فظة وغير مبررة ضد الفلسطينيين (قيادةً وشعبًا)، والتي زادت عن الحدود بحدود أخرى ولا نهاية
لها، فزيادة على مسؤوليته شخصيًا بشأن انسداد الأفق السياسي باتجاه الفلسطينيين والعملية

السياسية بشكل عام، فإن سياسته الاحتلالية على الأرض لم تكن مقبولة.

ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الضغط الثقيل الذي وضعه على الرئيس الفلسطيني أبومازن، والذي هدف
إلى إثنـائه عـن قـراءة أيـة سـطور، والـتي تـم الكشـف عنهـا مسـبقًا باعتبارهـا جافـة وغـير ملائمـة، ومـن
شأنها تعكير الأجواء الملبدة أصلاً، لم ينجح ولم يكن مؤثرًا تمامًا، الأمر الذي جعله يستعيض عن الفشل

بأن الخطاب تحريضي.

نتانياهو نفسه يعلم يقينًا، وبخاصة في ضوء إجراءاته التصعيدية الكبيرة، بأن هناك أمورًا لا يستطيع
فرضها على أحد، بسبب أن أجوبتها تج بمفردها، وتدفعها التطورات الخاطئة على الأرض، وإذا
ما استمر نتانياهو في إجراءاته التي يقوم بها، بما فيها اليد أو القبضة الحديدية، التي أنتجها داخل
(الكابنيت – المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية)، والتي احتوت القيام بكل ما يلزم
يــد مــن لمكافحــة النشاطــات الفلســطينية، فإنهــا لا محالــة فاشلــة، حــتى وإن اشتملــت علــى وقــوع المز
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الضرر.

يصعب جدًا أن نفهم ما هي الأشياء التي قادت نتانياهو إلى معاداة السلطة الفلسطينية، وجعلته
كثر من عقدين من الزمن من يُفضل التخلّي عنها في مواجهة مناوئيها بمفردها، حتى برغم قضائها أ
حياتهـا الحرجـة، في أعمـال التنسـيق والتعـاون جنبًـا إلى جنـب مـع الجـانب الإسرائيلـي، وبرغـم شعـوره
بثباتهــا علــى الوقــوف بصلابــة، دون وقــوع انتفاضــة جديــدة، ومشاهــدته بأنهــا لا زالــت تحــافظ علــى
جهدها في التنسيق الأمني، حتى في ذروة الأحداث الدموية القائمة، وبالقدر الذي يجعلنا نخجل من

أنفسنا أشد ما خجل، وبرغم أنه مسموح به، كونه مكتوب في أوسلو ومختوم عليه بشاهدين.

كــبر تلــك الأعمــال، باعتبارهــا خــدمات أحاديــة لا مقابــل لهــا، كــان علــى نتانيــاهو أدبيًــا، إبــداء مرونــة أ
لقاءهـا، علـى الأقـل وقـف الاسـتيطان، الـذي طالمـا طـالبت السـلطة بـوقفه، باعتبـاره العقبـة الرئيسـة
ا مـن التصـورات أمـام تجديـد المفاوضـات، وبلسـمًا فعّـالاً لخفـض التـوترات بين الفلسـطينيين، لكـن أيـ

السياسية والأمنية التي يملكها، لا تتماشى مع ذلك الطلب. 

ليس مأمولاً والحال كذلك، أن تُفضي الأمور إلى نهاية سارة، وفي ضوء اتهام الرئاسة الفلسطينية،
ــأزق ــرة العنــف للخــروج مــن الم بأن الجــانب الإسرائيلــي هــو صــاحب المصــلحة في جــرّ الأمــور نحــو دائ
كبر السياسي – التحلل من حل الدولتين – والعزلة الدولية المتنامية، في مقابل اتهامات إسرائيلية أ
مــن اللازم، بــأن “أبومــازن” هــو بنفســه مــن يتعمــد تأجيــج لهيــب موجــة (إرهابيــة) جديــدة، محورهــا
يــد سلامًــا مــع إسرائيــل، برغــم المســجد الأقصى، وأنــه قــام بــالكشف عــن نوايــاه الــتي تــوحي بأنــه لا يُر

تمسّكه بشعارات وعبارات ليست قابلة للتصديق.

إن الكلام الــذي ســمعته قيــادة الســلطة الفلســطينية مــن رؤســاء وزراء إسرائيليين ســابقين، في شــأن
يًـا، فـإن مـن الصـعب جـدًا تكـرار سـماعه مـن نتانيـاهو، كمـا أن الحـل النهـائي، وحـتى فيمـا لـو كـان نظر
الأصـعب حاليًـا هـو مداومـة أبومـازن علـى افتراضـه بـأن التعامـل معـه لا يـزال ممكنًـا، فنتانيـاهو قـال
بنفسه بأنه لا يمكن أن يكون مثل سابقيه، الذين كانوا ينزلقون في وادي التنازلات، ويكرمون بها من
غــير حســاب، باعتبــارهم أقــل ولاءً لأرض إسرائيــل، وأقــل تعاطفًــا مــع المــشروع الاســتيطاني، ولا فــرق

لديهم في أن تصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية.

لــذا، فــإن مــن الــواجب وضــع نقطــة كــبيرة خلــف كــل الســياسة الفائتــة، إذ مــن غــير اللائــق مــن الآن
فصاعدًا، الاستمرار عليها لساعة واحدة، في مقابل سياسة نتانياهو المتقلبة، باعتبارها لم تعد صالحة،
ولعل السياسة التي تهدف إلى الانتقال من السلطة إلى الدولة، المرتكزة على خطاب الأمم المتحدة،
وإن لم يُكتب لها النجاح، لكنها ستكون مسؤولة عن تكوين فصل جديد من الصراع، قد يُعهد إليه

بأن يكون كفيلاً بتعديل الموازين الطائشة.
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